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1- لـــن نقـــــول جـــــديـــــداً لــــــو قلــنـــــا أن ظـــــاهـــــرة
الاستبداد تتجلـى في المجتمع العربي على شكل
هيـمنـة لـسـلطـة الـواحـد الـذي يــزعم العـصمـة،
للـسلـطـة الأبـويــة بمعـنيـيهـا الـرمــزي والعـائـلي
التي، بـدورهـا، تـزعـم امتلاكهـا المعـرفـة النهـائيـة
والحكمـة والـنص الفـريـدين اللـذين لا يـأتيهمـا
الزلل من مكان. لنعد القول أن كلا من التراتب
العــائلـي والقـسـر الاجـتمــاعي مـوضـوعــان همـا
أيضاً كقـانونين نهائيين تحرم منـاقشتهما. على
الصعيـد السيـاسي تتجلـى الظاهـرة في قمع أية
ماهية معارضـة، وأيما هيئة أو شرعـة اجتماعية
أو مجمـوعــة تعـلن بهـاء الـتنـوع بــدلا من رتـابـة

الصوت المعاد غير الضروري.
2- وإذن فـــان الغـيـــاب القــســـري للآخـــر ســيعلـن
بـروز واحــد مفــروض علــى الهـيئـة الاجـتمــاعيـة
العـــربيــة وعلـــى الممــارســـة الآدميــة والــسيـــاسيــة
والثقـافيـة. غيـاب الآخـر هــو حضـور للاسـتبـداد
الجلي أو الخفـي، للإجبــار، )للجبــر( كمـا يقـول
المعـتــــزلـــــة مقــــاربــــة بــــالإرادة، لـلعـنـت، لـلإلغــــاء
وللـتجــــاوز علــــى حق الآخــــر في القــــول والفـعل.
وبعبارة أخرى فـإننا أمام نفي للعقل الحر الذي
يخـتــــار وفقــــاً للـمـنـــطق والحــــاجــــة والـــشــــروط

الموضوعية عامة.
3- أيــن يمـكــن أن نمــــــوضع الــــشـــــاعــــــر العـــــربــي
المعـاصـر، خـاصـة الـشـاعــر الطلـيعي والـرائـد، في
سيـاقـات الثقـافـة والاجتمـاع العـربـيين؟ لنـمض
بطــرح أسئلــة البــديهي: ألا يـشكل هـذا الـشـاعـر
جـــزءاً عــضـــويـــاً مـن بـنـيـــة اجـتـمـــاعـيـــة وأدبـيـــة
وأخـلاقيــة هـي، في نهــايــة المـطــاف، الاسم الآخــر
للمجتمع العربي ولشروطه القاهرة؟ هل يكفي
أن يــــزعـم الـــشــــاعــــر العــــربــي، لغــــويــــاً، تخــطـيــــاً
للإطــارات القــديمــة للـمجـتمـع حتــى يكــون قــد
تخـطـــاهــــا فعلاً؟ مـــا هـــو مقـــدار تـــرسّخ وثـبـــات
البـنيـــة المتــرديــة هــذه في داخل وعـيه هــو نفــسه
ومـدى صيـرورتهـا مكـونـاً من مكـونـاته الثقـافيـة
ومـن ثـم تجلـيهــا، مـبــاشــرة أو مــداورة، في عـمله
وأشغـالـه الثقــافيــة؟  هل أن الـكتـابـة الـشعـريـة،
وهل أن الحـقل المـمـنــــوح للـــشعــــر في ضـمـيــــرنــــا
الأدبــي، هـــــــو انغــمــــــار في حـقل لا أرضــي، ســــــام،
متعــال، لا علاقــة له بـالـشــروط الثقــافيـة الـتي
يـنمـو الـنص في حـديـقتهـا؟ مـا هـو دور )العـادة(
و)العــرف( الثقــافيـين في تكــوين القـصيــدة، من
جهـة، وفي تـشكـيل أخلاقيــات الشـاعـر نفـسه من
جهــة أخـــرى؟ هل صحـيح أن )الـشــاعــر العـــربي
الكـبيــر( يقف خـارج الـبُنــى والهيـاكـل الثقــافيـة

وخارج أخلاق الأمة العربية الحالية؟
4- نـــريـــد أن نـثـبـت في الـبــــدء نقــطـــة مـنـهجـيـــة

مــن الــبـــــــديـهــي ان تـلـقـــــــى اي مــبـــــــادرة
انـســـانيــة اسـتجــابـــات شتــى وتلقـــى من
المـــتـــــــابـعـــين ردود فـعـل عـــــــدة. الـــبـعــــض
يصرح بالـرضا والثناء بالخير والبعض
الاخـر يراها فعلاً انسـانياً ولكن يرى ان
الــــشـفقـــــة بـــــالمــثـقف مـــصــيــبـــــة . هـــــذه
الــتجـــاذبـــات في الاراء والاخــتلافـــات في
الــتلقـي سـبـبهـــا الحـــالات المـــزريـــة الـتـي
يتعـرض لهـا المـثقف وهنـا تـختلف ردود
الفعل حـسب وجهـة الـنظـرلاسـيمـا وان
الحــــالات تـــشــمل المـثـقفـين الــــذيـن لـم
يحصـلوا عـلى مـقاصـدهم المعـيشـية الا
بصعـوبـة او بـالجهـد المـضني .وازاء هـذا
الحـال وانعــدام العنـايـة الحكـوميـة ظل
يــــدور في مــــدارات الــبحـث الـــشــــاق عـن
اللقمـة التي تـسد رمـقه اما اذا اصـابته
انتكـاسـة مفـاجئـة ربمـا تـظل المفـاجـآت
بانتظاره .وما حصل للشاعر الجزائري
ابــــــو بـكــــــر زمـّـــــال دلــيـل علــــــى اقــتــــــران
الانـتكــاســات بــالمفــاجــآت وبقــاء المـثقف
العـــربـي علـــى هـــوامــش خفـيـــة لا تكـــاد
تكـــون بـــائـنـــة لاكـثـــر المــطـلعـين. وتـــاتـي
مـبــــادرة الاسـتــــاذ فخــــري كــــريم رئـيـــس
مـجلـــس ادارة مــــؤســـســــة المــــدى خــــرقــــا
للـمــــألــــوفــــات الـتـي تــصــــر علــــى ابقــــاء
المـثـقف العــربـي  علــى هــامــش العلاقــة
الحياتيـة بينه وبين البقيـة، وتأتي أسوة
ببــاقـي المبــادرات الانـســانيــة التـي لاقت
اصنـافـا متعـددة مـن الاستجـابــات التي
لاتخـرج معــاني قـائـليهـا عـن التـرحـيب
والاشـادة ولكن أنـى لهم الـشفقـة بحـال
المثقف الذي تصيبه الانتكاسات واحدة
تـلــــــــــو الاخــــــــــرى وتـــتـعــــــــــرض ســـمـعـــتـه

ردود أفعال المثقفين في مصر حول مبادرة صندوق التنمية الثقافية

مبادرة إنسانية وشعور بالسخط من الوضع واحساسات متباينة
انتخـاب مجـلس ادارة جـديــد ويمكن له
الـتعـــاون مع اتحــــاد الكـتـّــاب في العـــراق
لخلق حـالـة جـديـدة لاسـيمــا ان هنـاك

تعاوناً تاريخياً ثقافياً بين الطرفين .
وفي نقابة الصحفيين المصريين التقينا
الاستـاذ جمـال فهـمي مـسـؤول الـشـؤون
العـربيـة والخـارجيـة في النقـابـة فقـال :
هـنــــاك محـنـــة وحـــالـــة مـيـــؤوس مــنهـــا
تـــــواجه المــثقـف العـــــربـي وهـي حــصـــــاد
مـحـــنـــــــة اكـــبـــــــر واهـــم وهـــي ان المـــثـقـف
العـربي يـواجه حـالة سـطو مـسلح عـلى
الـــسلــطــــة بعـيـــدا عـن الــشـــرعـيـــة وعـن
طريق الاختـيار عبـر الانتخابـات الحرة
وعبـر سياق ديمقراطي وحـرية حقيقية
نفـتقدهـا في مجتمعـنا العـربي .المثقف
امــــا ان يــصــبح اداة لـيـتـمــتع بــــالمــــزايــــا
الحيــاتيــة او ان يطـارد في رزقه وحــريته
ويعـــــانــي معـــــانـــــاة مــثـــــالهـــــا الـــشـــــاعـــــر
الجزائري، هذا والحالة جزء من محنة
المجتـمعــات العـــربيــة .وحــالــة الـشــاعــر
الجزائري وصمة عار في جبين الانظمة
الـــــســيــــــاســيــــــة الــتــي اذلــت الــــــشعــــــوب
والمـثـقفـين علـــى حـــد ســــواء .ولكـن ازاء
هـذه الحـالـة ان نــدفع هــذه الحكـومـات
لحل المـشكلــة ونحن قـبلهـا بحـاجـة لان
تـكف الحـكــــومــــات عـن مــــواصلــــة خــنق
الجميع .لا امل في تطـور حقيقي سواء
للــــشعـــــوب ام المــثـقفــين .لابـــــد اولا مــن
اطلاق الحــريـــات الحقـيقـيــة ومـتـــابعــة
ركب الحـضارة الانسانية وصـرنا نشاهد
انفــسنـا وكــاننـا في كــوكب اخـر ام خـارج
نــطـــــاق الـتـــــاريخ .الحـكـــــومـــــات مجـــــرد
جمــاعــات تــستــولـي علــى الـسلـطــة دون
ارادة  الــشعـــوب بل تــزيــدهــا حــرمــانــا..
اقتـصـاديـا واجـتمــاعيـا وحـرمــانهــا من
الحـريـات العـامـة والحقـوق مـا ادى الـى
ضـعف مــــــؤســـــســــــات المجــتـــمع المــــــدنــي
وصارت اما مـؤسسات تـابعة للـسلطة او
مصـابة بالضعف بـسبب القهر، نتحدث
عـن جزء يسـير من هـذه المنظمـات التي
لـم تلحق بـالـسـلطـة ومهـمتهــا عظـيمـة
رغـم الــضعف وهــذا قــدرهــا ولـكل شـيء
ثـمن ولا يــوجــد تـطـــور دون ثمـن.وعلــى
هـــذه المـنــظـمــــات ان تقـــاوم واهـم طـــرق
المقــــاومـــــة ان لاتلـتـحق ومـعهــــا المـثـقف
بركـب السلـطة حـتى لايـكون بـوقاً عـلى
حـــســــاب زمـلائه .امــــا صـنــــدوق اعــــانــــة
للمثقفين فـاني ارجو ان لايـتحقق هذا
ولا نعـمل لاجل تعـميـم الظـاهــرة حتـى
لايتحـول المثقف الـى مـتسـول بل الحل
في انهاء ظاهـرة العار في الامة وبـسرعة
وتـــوحيـــد النـضــال الـسـلمـي للحـصــول
علــى الحقــوق بـطــريقــة كــريمــة ونلـغي

فكرة الاعتماد على سخاء الناس.

فيه تقديم لمـسات انسـانية تجـاه احد او
الاديب الجـزائـري بــالتحـديـد.. الــدعم
الحكـومي للـمثقف العـربي لابـد من ان
يـاتـي عبــر اعلان مــشتـرك تـســاهم فـيه
وســائل الاعلام بــوســائلهــا المـتعــددة مع
تجـاوز اخطاء المـاضي باللجـوء المعروف
عبر المؤسـسات الرسميـة الى الحكومات
ومن ثم الجـامعـة العـربيـة والاصطـدام
بمــشـكلــة الـــديمقــراطـيــة وعــدم تــوحــد
وجهـــات الـنــظـــر والـتـبـــايـنـــات ومـن ثـم
الـفشـل الحتمـي .السـبيل الـصحيح هـو
اللجوء الى المؤسـسات الاهلية والاعلام
ومـؤسسـات المجتمع المـدني ودفـع الدول
بـاتخـاذ مــواقف اكثـر اهـميـة واحـسـاسـا
بحــال المـثقف والاديـب والمفكـــر واقتــرح
اقــامـــة صنــدوق عـــربي لــدعـم وحمــايــة
الفـكــــــر العـــــربــي وان يـكـــــون مـــن خلال
منـظمــات المجتـمع المــدنـي  فقـط .هــذه
مجـرد تصـورات ولكن خـروجهـا من بـلد
كـــالعــراق الـــذي يعــانـي مـن ظــروف هــو
خطـوة فاعلـة يجب دعمهـا عربيـا وعلى
مــــســتـــــوى اعلامــي واسع، وان لايــبقـــــى
حـبيـس الـصــدور وتحــركنــا لايكــون من
خلال القـنوات الـرسمـية اذ لابـد من ان
تتحـرك اتحـادات الكتـّاب من خلال دور
الـنـــشــــر ومـنــظـمـــــات حقــــوق الانـــســــان
والمـنـظـمــات الـتـي تهـتـم بحــريــة الــراي
والـتعـبيـر المـنتـشـرة في الـوطـن العــربي،
وان لاتـنحـصــر مـهمــة اتحــادات الـكتـّـاب
علــــــى عقـــــد الــنــــــدوات والمهـــــرجـــــانـــــات
والمــــــــؤتمــــــــرات ومـــنـح الجــــــــوائــــــــز انمــــــــا
الاتحــــادات لهـــا وظــــائف اســـاسـيـــة هـي
المحافظـة على العقل الـعربي الحي من
خلال حـمــايــة الاديـب والمـثقف والمـبــدع
مــن الازمــــــات الــتـــي تعــــطل مــــســيـــــــرته
الابـــداعـيـــة وان لا يـتـــوقف الامـــر عـنـــد
حــــدود المــــرض او غـيــــره .ولـكـن هـنــــاك
فــــــرص لــــــدعــم الاصــــــدارات او اقــــــامــــــة
مـشـــاريع ثقـــافيــة مــوســـوعيـــة لاديب او
مجموعـة منهم،وهذه المـوسوعة سـتثمر
حـــركـــة ثقـــافـيـــة اكـبـــر ممـــا نـــراه الان .
واشعـــر ازاء هـــذه الحـــالـــة بــتفـــاؤل لان
العــالم العـربـي يعيـش حـالـة حـراك في
اكـثــر مـن بلــد عــربـي وله بعــد سـيــاسـي
وسـينعـكس هـذا علـى الحـالـة الثقـافيـة
وثـقـــتـــي بـهــــــــذا الـــتـفــــــــاؤل مـــن ثـقـــتـــي
بمنـظمـات المجـتمع المـدنـي .واعتقـد ان
المـثقف العــربي بحـاجـة لهــذه الظـاهـرة
لان واقعــة الـشــاعــر الجــزائــري اوجــدت
هـذا الاهـتمــام الاعلامي والانـســاني في
العـراق بـسـبب الـتعــريف الاعلامـي بهـا
لكـن هـنـــاك حـــالات ممــــاثلـــة لـم تجـــد
العــنــــــايــــــة بــــســبــب غــيــــــاب الـــتعـــــــريف
الاعلامـي .واعتقـد ان اتحــاد الكتـّاب في
مـصـر يـشهـد الان مــرحلـة نـشــاط بعـد

ومـؤسسـة المـدى، قـصيـدته الـتي لم تـذع
لهـــذه اللحـظــة وسـتـنــشــر لاول مــرة في
ديـوانـه )وطن اي حـاجـة ( الـذي مـازال
تحــت الـــطــبـع يقــــــول سلــــــوم في بعـــض

أبيات القصيدة:  
أملي كاس يا وطن تا نملى

سقــطـــــو العــــرب في الحـــســــاب والــنحــــو
والاملى 

ونجحو في الصرف لما ضيعو العمله
دايما نقول اننا كنا وكان ياما كان

الـــــســيـف وقـع مــن ايـــــــديـهــم والـفـــــــرس
حرنان

اجادو لعب الورق وانداسو في الكونكان 
وجـم في يــــوم الامــتحــــان مــــا كــــونــــوش

جمله 
لا روح ولا دم حيكونو فدى حاكم

كل قيادات العرب لابد تتحاكم 
الكلمة عامل اساسي ومؤثر في

السلم والحرب
.بغـداد الان اشـد مــا تكـون الـى الـكلمـة
الصادقة الساخنة والحقيقية والبناءة.
رجل عـراقي يتـبرع لـشاعـر جزائـري باع
جــزءاً من جــسمه لـسـداد ديـونـه خطـوة
ايجــــابـيــــة ولـيـــسـت غــــريـبــــة علــــى اهل
العراق الذي هـو بلد الرصـافي والسياب
وبلند الحيـدري والشعراء الـكبار .ولكن
ان يـصل الحــال بــالمـثقف العــربـي لبـيع

عضو من جسده فهذه مهزلة.
جريدة المصري اليومية تتبنى

التعريف بالمبادرة والدعوة 
أطـلع الاسـتـــــاذ مجـــــدي الجلاد رئـيـــس
تحريـر جريدة )المـصري اليوم( الـيومية
المـسـتقلــة علــى الــواقعـــة والمبــادرة فقــرر
تبـني هــذه المبـادرة بــالتعــريف والـدعـوة
لمثلهـا ونشـر الوقـائع في الجريـدة ودعوة
المـؤسسات الحكـومية والاهليـة الى فعل
شـيء ما لاجل انقاذ المـثقف العربي من
ورطـته .واضــاف بـــان المبــادرة لهــا ابعــاد
عـــربـيـــة وقـطـــريـــة في ان واحــــد ذلك ان
الـــشــــاعــــر جــــزائــــري واتــته المـبــــادرة مـن
بغداد .هذا زمن جديد للتجمع العربي
ودور كـبـيـــر .المــشـكلـــة الاســـاسـيـــة الـتـي
يـعــــــــانـــي مـــنـهــــــــا المـــثـقـف الـعــــــــربـــي ان
المــؤســســـات الحكــومـيـــة بعـيــدة عـنه ولا
تخـص الــشــاعــر الجــزائــري وحــده .اي
انها عـموميـة ووصل الامر بـالمثقف الى
ان اصبح يعيـش في حالـة صعبـة قيـاسا
لمــــا يجــــده المـثـقفــــون في كـثـيــــر مـن دول
العــــالـم .المـبــــدع العــــربـي لا يـــسـتــطــيع
العيش كـريما دون مدخول جيد عدا ما
يـلاقيـه من ازمـات عـارضــة فلا يجـد في
بلـده ما يعينه .المبادرة العـراقية شديدة
الاهمية وتـاتي من بلد ننـظر اليه بعين
الـتعــاطـف والتـضـــامن ويـعيـش ظــروفــا
عـصـيبــة يـصـعب فـيه تـصــور قــدرة احــد

للـمـثـقف العــربـي اذ مــازال المـثقف مـن
الطبقة الوسطـى او الفقيرة ولا  توجد
له ضمـانــات صحيـة او مــاليـة تـوفـر له
سبـل العيش الكـريم كالمـرتب ولا وسائل
علاجيـة مجـانيـة امـا القلـة وهم طبقـة
مــثقفـي الــسلـطـــة فحـصـــدوا الجـــوائـــز
والمكــافــآت وجــوائــز الــدولـــة مع رعــايــة
صحـية مجـانيـة وتتبـنى الـدولة علاجه
وتتـبنــى ايضــاً الصـحف قضـيته وكـانهـا

قضية وطن .
امـــا بـــالـنــسـبـــة لمـبـــادرة مـــؤســســـة المـــدى
باعـانة الشـاعر الجـزائري فهي عـظيمة
وتحـسـب لفـــاعلهـــا وسيـكتـبهـــا التــاريخ
وهـي اول مبـادرة فـاعلـة لـرعـايـة مـثقف
اوشـــاعـــر عـــربـي ووضـعهـم في حجـمهـم
الطبيعي، وعمل صندوق لاعانة المثقف
عنـد المرض او عنـد الوفـاة او بعدهـا هو
عــظـيـم يـــسـتـحق الــتقــــديــــر وان جــــاء
متـاخـرا. ولابـد لمــؤسسـات الـدول من ان
تـرعى شـؤون المثقف العـربي وان تـتفقد
احــــــــــــــوالـه لاجـل ان لا يـقـع في بــــــــــــــرك
الحـكومـات ويتنـازل عن مبـادئه وافـكاره

ويبيع نفسه للسلطة .
امـا عن كيـفية خلق حـالة مـن التواصل
بـين المـثـقف والمـنــظـمــــات والــصـنـــــاديق
المـســانــدة فقــد قــال: لابــد مـن ان يكــون
هـنـــاك تعــــريف في العـــالـم العـــربـي عـن
طــــــريق الــنــــشـــــر بـــــوســـــائـل الاعلام وان
تنتخب مجالس ادارات لهذه الصناديق
مـــن المـــثـقـفـــين انـفــــــسـهـــم وفـــتـح بــــــــاب
الـــتـــبـــــــــرعـــــــــات مـــن رجـــــــــال الاعـــمـــــــــال
والحـكـــــــومـــــــات لـــــــدعــم المــثـقفــين وهــم
الـنخبـة الــذين لهـم دور في صنع القـرار
وتحميس الجماهير ودفعهم للمعرفة .
امـا الشاعر شفيق سلـوم فقد اصر على
اهــــــداء قـــصــيـــــــدة للــــــشعـــب العــــــراقــي

المثقف والـسلطـة، والمـثقف في اي مكـان
عـــــربــي والـــــسلـــطـــــة في اي ركــن عـــــربــي
.بحـيـث تـصـبح الــسلـطــة قــائـمـــة علــى
مــضـمـــــون ثقــــافي انـــســــانـي حــضــــاري،
وتـفقــــد شــــرعـيــتهــــا اذا افــتقــــدت هــــذا
المضمـون، بحيث يـلعب المثقفـون دورهم
في اشــــاعــــة الــثقــــافــــة الانـــســــانـيــــة بـين
الجـماهـير خـارج الاطار الـسائـد لمفـهوم
الـنخـبــــة وبعـيـــدا عـن لعـبـــة الـتـنــظـيـــر
والتجـريد بـشكل مبـاشر او غـير مبـاشر
لمفاهـيم تسعـى في النهـاية الـى كسب ود
الـسـلطــة وليـس العـمل علــى تطـويـرهـا
.وهــــــذا يـكــــــون بعــيــــــدا عــن الــنــــــزعــــــات
الــطـــــائفـيـــــة او القــبلـيــــة والـتـبــــريــــرات
الـنظـريـة للـسلطـة المـطلقـة .والمـؤكـد ان
ريــاح الـتغـيـيــر الـتـي تهـب علـــى العــالـم
المعـاصــر لن تـسـامـح او تحنــو علــى من
يـاخـذون مــوقف المـتفــرج اللاهـي او من
يـتـمـتعــــون بحـــالـــة الـــرضــــا الغـبـي عـن

الذات .
في جـولـتنــا التقـينــا الاستــاذ سيــد عبـد
العــاطـي نــائـب رئـيــس تحــريــر جــريــدة
الـوفد الذي قال: انقسم المثقف العربي
الـــــى قــــســمــين فـــــالاول عــنـــــده قـــضــيـــــة
ويـتحــدث عـنهــا بــشجــاعــة ويـســـاهم في
كشـف الفسـاد الضـارب اطنـابه في عمق
المجتـمع ولا يـتنـازل عـن مبــادئه وقــسم
اخـــر مـــالأ الـــسلــطـــة ونــــافق الانــظـمـــة
الحــــــــاكـــمــــــــة .الـقــــــســـم الاول تـعــــــــرض
لـلاضـــــطـهـــــــــاد الـفــكـــــــــري والـــنـفـــــــســـي
والـتـضـيـيق في الــرزق ومـثـــاله شــاعــرنــا
الجزائـري الذي تـعرض لازمـة لم يـجد
مـن خلالهــا مـن يقف جــواره فــاضـطــر
لأعلان بــيـع كلــيـــته .وهــنـــــاك الـكــثــيـــــر
تعـــرضـــوا لمــشـــاكل ولـم يجـــدوا دولا ولا
اصـدقــاء ينـافحـون عـنهم  وهـذه اهـانـة

للاحـــراجـــات المــسـتـمـــرة الـتـي تــضـعف
مـوقفه امـام مجـتمعه وقـرائه ومتـابعي
نتــاجــاته، ولـكن انــى لهــذه الــشفقــة ان
تـــنـفـع الاديـــب وقــــــــد صــــــــارت حــــــــديـــث
المجـــــــالـــــس والـلـقـــــــاءات الـفــــضـــــــائــيـــــــة
والـتلفــزيــونيــة؟ الجمـيع يقــولــون انهــا
اتـت في وقـت مـثـيـــر لانهـــا اصـــابـت المـــاء
الـراكد بحـجر عنـيف رجرج مـاءه بعنف
لاجـل ان تـــتـــــــأمـلـه الاعـــين المـغـــمــــضـــــــة
وتـنـــشغل بـه العقــــول والقلـــوب ولـعلهـــا
تكـون عاصفـة تحدث امـراً محمـودا وما
لقــيــنــــــاه مـــن ردود فعـل لا تخــــــرج عــن
نطاق الـثناء والمديح والـتبجيل ومبادرة
مـؤسسة المدى نمط غـير مالوف بعد ان
اصـــــاب الجــمـــيع احــبـــــاط مــن الــــــواقع

المضني .
علي الشجيري /القاهرة 

اول قــصـــد لـنـــا في جـــولـتـنـــا كـــانـت مـن
الــزمــالـك حيـث يقع مقــر اتحـــاد كتــاب
مـصــر .الـتقـينـــا الاستــاذ مـحمـــد سيــد
نــائـب رئـيــس الاتحــاد والاسـتــاذ احـمــد
سـويلم سـكرتيـر الاتحاد الـلذين تحـدثا
عــن الـعلاقـــــــة القــــــائــمــــــة بــين المــثـقف
والـسلـطـة وهـو مــا تم بحـثه في المـؤتمـر
الــذي اقيـم بمنــاسبـة الـذكـرى الـثلاثين
لتـــاسيـس الاتحـــاد فكــان الحـــديث بــان
الـبحـث عن مـشــروع ثقــافي عـــربي لابــد
وان يـبــدأ بــالـبحـث عـن هــذه الـظــاهــرة
القــاتلــة فـليـسـت القــضيــة صــراعـــاً بين
الانــــا والاخــــر وانمــــا هـي عــــدم قــــدرة او
ربمــــا عــــدم القــــدرة علــــى الـقفــــز خـلف
اســوار التـابـوهـات لاعـتمــاد العقل وهـو
مصدر للتفكير والحكم واعتبار العمل.
والـعقـل والعــمل قـيـمـتـــــان مهــــدورتــــان
عــنـــــدنـــــا .كـــــذلـك الــبحــث عــن صــيغـــــة
محــددة وليـست تـوفـيقيــة للعلاقــة بين

الــشـــاعــــر العــــربي ديكـتـــاتـــوراً .. طـبــــائع الاسـتـبـــداد الـــشعـــري
والإتـئــــاد وانه مفـتـــرض مـن دون تمحـيـص ومـن

دون نقاد لا يعاودون قول المألوف.
13-ما هي طبائع الاستبداد الشعري العربي؟

14-مــن أجل جـــــواب دال ســنــطـــــرح المـــــزيـــــد مــن
الأسـئلــة الـتـي لا تـنـتــوي ســوى إيـضــاح الـصــورة
والإيـحاء بـإجابـات ممكـنة، ونـبدأ بـالسـؤال: لماذا
يــــدأب الـــشــــاعـــــر العــــربـي أن يـلغــي معــــاصـــــريه
لحـســاب عـمله الــشخـصـي فحـسـب؟ كل القــراء

المتنورين يعرفون هذا الأمر.
15-منـذ أن استقـرت الحركـة الشـعريـة الحديـثة
في العــالـم العــربـي فـــان الملاحــظ أن الكـبــار مـن
الــشعــراء لا يـعتــرفــون إلا بــأنفــسهـم أو إلا بقلــة
قلـيلـــة تعُـتـبــر حـــاملــة ألــويــة الــريـــادة والمعــرفــة
والإبــداع، ويعـتبــر مــا جــاء بعــدهــا شعــراً هـشــاً،
مقلـداً، ضـعيفــاً وركيـك المخيلــة. يقـول الـشـاعـر
بلنـد الحيـدري بهذا الـصدد: "لا يـزال بدر شـاكر
الـسيـاب ونــزار قبـانـي وأدونيـس هم المـسـيطــرين
أمــام هـــذا الكـم الهـــائل مـن الأصفــار الــشعــريــة
فهي ليـس إلا عربـات فارغـة لا يشكل فـراغها إلا
ضجيجـا كبيـراً" )في مجلة الـكفاح العـربي 5-6-

.)1993
16- إن شعـرنـا يعـانـي من وجـود محـوريـن ليـسـا
مـن طـبـــائع الأشـيــاء الــشعــريـــة: يقف في طـــرفه
الأول المـبـــدعـــون الـــرواد، بـيـنـمــــا يقف في طـــرفه
الثــاني الـشعـراء العـاديــون، المقلـدون مـن الجيل
الثـانـي ومن كل الأجيـال الشعـريـة التـاليـة. هـذا
التمحـور ذو نزعـة إستعلائيـة وإلغائـية. إنه غـير
عـادل علـى الإطلاق. ومـن أين له أن يكـون عادلاً

في مجتمع غير عادل على أية حال؟

17-إن إلغــاء الشـاعـر الـكبيـر لـلشـاعـر الآخـر هـو
إلغـاء لكل ذات أخـرى في نهايـة المطـاف. سوى أن
إلغـاء الـشعـراء تـصيــر رديفـاً صـارخـاً لاسـتبـداد
مـسـتمــد من طـبع غيــر شعـري. هـذا الاسـتبـداد
يعـــــاود الـــطلـــــوع بعــنـــــاد في حقـــــول بعــيـــــدة عــن
الـسيـاسـة، ويظهـر بـالتـالـي في الحقل الأدبي، في
الــــشعـــــر خـــــاصـــــة. 18- مــثل الــــشعـــــراء الـكــبـــــار
الطلـيعيين الـذين يلغـون الأجيـال اللاحقـة لهم
مــثل مــن لا يعـتــــرف بــــأبـنـــــائه، مــثل مــن يقــمع
أولاده ويجـبــــرهــم علـــــى الانخـــــذال والإنخــــزال
والبقـاء في السـرداب المظلـم في بيت العـائلـة وإلا

فإنه سينهكهم إهانة وتوبيخاً.
19- وفي الحقـيقـــة فــــإنك عـنـــدمــــا تلغـي الآخـــر
فــإنـك تلغـي جــزءاً مـن ذاتك، مـن شعــرك. إنـنــا
أمــــام علــــة مــــزدوجــــة الأذى: إنهــــا تــــؤذي الآخــــر

وتؤذي في آن واحد ذاتها هي نفسها.
20- إن إرادة الأبـنــاء الانـتقــال إلــى مـــواقع رؤيــة
شعـريـة جـديـدة لا تـؤخـذ علـى محمل الجـد، بل
تقـمع بـصــراحــة وبـضــراوة. علـــى الأبنــاء المــشي
على هدي رسـالة القبيلة ورؤسـائها التاريخيين.
لأن الخـــروج عـن الـــسـيـــاق المــضـمــــون، المعـــروف،
الأمـين الــذي بـنـته الــطلائع الــواثقــة )الـتـي لـن
ينجب التـاريخ الفكري والـشعري مثيلاً لهـا كما
يبدو( غير مسموح به. أنه مقموع بعبارة أخرى.
21- وبطـبيعـة الحــال فلن يـأتي الـشـاعـر الكـبيـر
لكـي يخــذلك عـلانيــة وبفجــاجــة أمــام الملأ. إنه
مــثـل الأب الـعـــــــربــي، ســيـفـعـل ذلـك زاعــمـــــــاً أنـه
يرحمك ويتمنى لك الخير يعني الشعر الجم.

الـدرس مع أقـرانه المجهـولين، بـالقبـول والـتقبـُّل
والأخــــذ، الأول يعــطـي مـن علٍ والـثـــانـي يـــأخـــذ
بـاتضـاع في علاقــة من الإجبـار التـي تشـبه كلمـة
الأب المـتحققـة، قـســراً، في البـيت العــربي، تــشبه
صـــرامـــة أوامـــر أسـتـــاذ المـــدرســـة في الحـي الـــذي
تهـــــوي مــــســـطـــــرتـه علـــــى الأيــــــدي الهــــشـــــة ذات
الأصـــابع الـتـي لـم تـتقـن حــــروف الهجـــاء بعـــد،
تـشابـه حديــّة وقسـوة معـلم الكتـاتيب في المـاضي
الملوح بعـذاب )الفلقة( على القـدمين الناعمتين
الـلتـين لم تــستــويــا بعــد، وتـشـبه شـيخ الـقبـيلــة

العارف القاضي بحد السيف.
9- الشـاعر العـربي الكبيـر يـعطيـنا مثـال الرجل
الطــاعن في الـسن إزاء الـولـد الـصغيـر الجـاهل.
مــن هــــــو الجـــــــاهل يــــــا تــــــرى في هــــــذه الـعلاقــــــة
المـسـتلـهمــة مـن تقــاليــد يــزعم الـشــاعــر العــربي

رفضها؟. 
10-لما زالت ثـقافتنـا تتوهم أن الـباحث أو النـاثر
لا يمكن أن يــرقيـا إلــى سمـاء الـشـاعــر، حتـى لـو
كانا مزودين بـعدة معرفية رصيـنة. إنها تفترض
دوراً نبيلاً للشعراء، لا يحققه هؤلاء مع الأسف
الـشـديـد اللـحظــة. هنـا يـقع البـعض الآخــر من
العنـف الممارس علـى مسُـْتهلكي الثقـافة، خـاصة
وأن افتـراضـاً من ذاك القـبيل يـسمح، مـرات، لمن
لا زاد حقـيقي من روح الاسـتعارة الـشعريـة لديه
ولا الـــروح الــسـمحـــة للــشـــاعـــر الحق أن يـُــشعـــر
ممارسـي الضروب الأخرى من الكتابة بدونيتهم
إزاءه، أن يمـــــــارس ضـــــــربـــــــاً مــن ضـــــــروب الـقــمـع

الثقافي الخفي. 
11-  لو قـاربنا الـشاعـر العربي بـالرسـام مجايله
لوجدنـا الأول،  أن الأول يمتلك خلفية تاريخية
طـويلة قـد حفرت صـورة له في الضميـر الثقافي.
هــذا الـصــورة شـــاخت. ولـم تعــد تـصف مـلامحه
الحــاليــة، المخــرفــة. بيـنمــا يــستـعيــر الــرســام كل
مجــده وغــوايــاته مـن الـصــورة المجـيــدة للــرســام
الأوربي المعـاصـر )الغـريب الـسلــوك والسـوريـالي
في المــمـــــارســــــة والقـــــاضـــي نحـــبه مـفلــــســـــاً رغــم
عـبقـــريـتـه الفـــذة( الـتـي انـحفـــرت في الــضـمـيـــر
العــــالمـي، عـبـــــر الفـن الأوربـي، بــــوصـفهــــا صــــورة
للـرسـام عمـومــاً. لكن غـوايـة الـشعـر في الـضميـر
العربـي ليست غواية التمـثيل البصري، وهو أمر
وضع فـن الـكـتــــابــــة عـمــــومـــــا والفـن الــــشعــــري
خصوصـاً، موضع الاعتداد بـالنفس أمام ضروب
الفن القيمة الأخرى. إننا إزاء قمع رمزي آخر.

هــــذا الـتــــراتـب الجــــامــــد والمــطـلق بـين عــــارفـين
ومـريـديـن يصـيب الـشعــر العــربي لأنه سـيختـار
الموقف المـوصوف، المتعسف بعـض الشيء. بصدد
أدونـيـــس يـــشـيــــر محـمــــد المــــاغــــوط عــن حق أن
:"أدونيـس يــريـــد من حــوله مــريـــدين لا أنــداداً"
)جريـدة النهار/ السبت 3 مـارس 2001(. الشاعر
العـــربــي الكـبـيــــر يفـتـــرض حــضـــور الأسـتـــاذيـــة
والمعرفة والإشراق في صلب كينونته، كما يتخيل
شعــره الـشفـيف مــرفــرفــاً عــاليــاً فــوق انحـطــاط
العـالم العـربي وأسمـى من عـوالـم النثـر الجـافـة
القــــاحلـــة المـــوجــــودة في صلـب كـيـنـــونـــة الأبـنـــاء

الفاسدين. 
12-هـــــــذا الــتـــــــراتــب يمــنـح الـــــشـعـــــــراء الـعـــــــرب
المعـــاصـــريـن مجـــداً مـــشكـــوكـــاً بـبعـضـه، ذلك أن
دورهم ملعـوب اليـوم من دون الـكثيـر من الـرويـّة

لـدى الـشـاعـر العـربـي الكـبيــر، هي نـوع مـن نص
مقـدس، عــال اكثـر ممــا يتــوجب، وبــوهم عـميق،
علــى وعي جــاد متـجهم ممـكن، ويــرفض الحـوار
معـه. انه نــص يـحلـق ويهـيـمـن ويــــرفـــــرف علــــى
الـوعـي والتجـربــة المتــراكمـتين ويـسخـر مـنهمـا،
لأنه، بـبساطة، ليس جزءاً منهما، حتى لو يزعم
بـأنه يطلع منهمـا لكي ينفصل عـنهما. إن نصه،
أنه هـو نفسه، منـشق منذ البـدء عن كل تفحص
عقلانـي نقدي وانه، منـذ البدايـة، يشـيح بوجهه
عنه لمـصلحـة بـداهـته. إننـا نعــرف إن التقـديـس
المـطلق للفكـرة، للــذات، للعقيـدة الجـامـدة يقـود

إلى الذات المطلقة.
5-تـصــوره للعلاقــة مع العــالـم وللــذات انـطلاقــاً
مـن تـبجـيل زائـــد عـن الحـــدود ومـن دون فحـص
للذات يتضمن الكثير مـن العنت، خاصة الكثير
من الـوهـم عن علاقـة الـنص الـشعـري بـسيـاقه.
فلا تعـالـيه عن الـسيـاق جعـله ينفـصل حقـاً عن
الـــسـيــــاق لأنه يمــتح مــنه يــــومـيــــاً في المـمــــارســــة
والـكــتــــــابــــــة، ولا الإنــــــدغــــــام، علــــــى الـــطــــــريقــــــة
المـيـكــــانـيـكـيــــة لــبعــض المــــاركـــسـيـين، بــــالـــسـيــــاق
والارتــبــــــاط به آلــيـــــاً ســيجـعل مــن الــنــص فـعلاً
إسـتعـــاريـــاً، جـمـــالـيـــاً مـتـــألقـــاً. كلا الـتـصـــوريـن
يـبـتــــذلان الـنــص ويــنحــطــــان به إلــــى مـــسـتــــوى
الأفعـال وردود الأفعال. كلا التصورين يتضمنان
نــوعــاً مـن العـنف الــرمــزي علــى الــواقع: العـنف
الـذي هو أس قمع الآخـر وسبب في صعـود أقنعة

الدكتاتور. 
6-هــــذا العـنف الـــرمـــزي قـــد مـــورس مـن طـــرف
الشاعـر العربي الكبير، بسبـب السلطة الممنوحة
له، وهــو يــسـتـنــد الــى إرث جـم يمـنح الــشعــر في
الـثقـــافــــة العـــربـيـــة دوراً إسـتـثـنـــائـيــــاً: الحكـمـــة
والحـكيـم، المعــرفــة وإسـتبـطــان المخـفي، الـتجـلي
عـن روح أصلـي وعـن إشـــراقـــات صـــوفـيـــة. يمـنح
الـشـاعـر سـلطـة رمـزيـة كـبيـرة، رمـزيـة وسحـريـة
كــونه صــوتــاً طــالعــاً في الــوادي المهــول المــسكــون

بربات الشعر والحكمة: عبقر.
7-لـكــن عــبقـــــريـــــة الــنــص الــــشعـــــري في ســيـــــاق
تصورات الـشاعر العربي الكبـير عن نفسه تصير
نــــوعــــاً مـن الاسـتـبــــداد الــصــــريح، كــيف لا وهــــو
يــتخلـــى عـن قـنــــاع الحكـيـم إلـــى الأبــــد، ويهجـــر
عرفـانية العارفين الكبـار الزاهدين، ويتخلى عن
رهــافــة الــرومــانــسـيـين الحقـيقـيـين المـنـــزويـن في
التــأمل والعــذاب، ويتــرك مقــام الـصمـت اللائق
بــالشعـراء ذاهبـاً إلـى مهـرجـانـات الحـواة، وهـو لا
يـطـــرح اليــوم شكــاً صـغيــراً عـن القـيم الـــروحيــة
التـي يقــوم علـيهـا وجـوده ولا تـســاؤلاً عن قـيمـة
شعــره، وهـــو لا يعــاود قــراءة نـصـــوصه كـمــا كــان
يـفعـل أصحــــاب الــــواحــــدة أو أربــــاب الحــــولـيــــات
القانعـون بالقلـيل من الأبيـات لكن بـالكثيـر من
الـــشعــــر. إنه لا يــصغـي الـلحــظــــة لـــشـيء ســــوى

صداه، مثل قبرة عجوز.
8- على طـول وعرض تـاريخ الأدب العـربي كـانت
تــســـود هـــذه الـثـنـــائـيـــة  : مـن جهـــة كـــان هـنـــاك
أسـاتـذة، وكــان هنـاك، مـن جهـة أخــرى، تلامـذة.
الأول يــُــمـلـــي عـلـــــــــى الـــثـــــــــانـــي، الأول مـــــــــدجـج
بـالأسلحــة الفتـاكــة للمعـرفــة والحكمـة والـرؤيـة
الغــائــرة والــروح الـنبــوي والمــوســـوعيــة والعـطــاء
الغـزيــر، والثـانـي محكـوم، وهــو ينــزوي في حلقـة

جـوهـريــة من دونهــا لا معنـى الـبتــة للأطـروحـة
المقــالـــة هنــا. نقـــول أنه في كل مــرة يجــري فـيهــا
تقــديم عمل نقـدي وسجـالي محـرج في الثقـافـة
العـــربيــة، فـــأن النــوايــا تــذهـب نحــو تــأويـل غيــر
حــسن الـنيــة، وتُتـهم بــالقـســوة والإلغـاء والحـط
مـن شــأن المـبــدعـين الجــاري تـنـــاولهـم. نعلـن إذن
بــأنـنـــا نقـيـم احـتــرامــاً عــالـيــاً جـــداً، بل نـنحـنـي
بـإجلال لأنجازات شعـرائنا العـرب الكبار، خـاصة
البيـاتي ومحمـود درويش وسعـدي يـوسف وكبيـر
القامـة أستاذنـا أدونيس. إنـنا نعلن بـأننا تعلـمنا
علـــى أيـــديهـم وأن بعـض الـكلام المقـــال هـنـــا قـــد
وصلنــا عبـر إبـداعــاتهم الـعظـيمـة.  نـشــدد علـى
هــذه النـقطـة المـنهجيـة لأنه جـرى، غــالبـاً، إلغـاء
الحوار في ثقـافتنا لصـالح هشاشـة التهمة. ولأن
الـبعـض مـن الــصحفـيـين والقـــراء والكـثـيـــر مـن
الـشعـراء لا يقـرأون في الـنصـوص الـسجـاليـة إلا
مــا يبـدو لهـم الفكــرة الأكثــر فضــائحيــة والأكثـر
رعـــونـــة مـن دون إعـــارة اهـتـمــــام لا للـــسـيـــاق ولا
للـمغــزى الأعـمـق للحـــوار. نعلـن مـنـــذ الآن لكـي
نفـوت الفـرصة عـليهم ولـكي نصـالح أنفـسنـا مع
أنفـسنـا ومع أسـاتــذتنــا الكبـار بــأننـا لـسنــا ابنـاءً
عاقين لهم بل إننا بعض من غرسهم التاريخي.
5- في اللـحظــة الثقـافيـة الـراهنـة )ونـشـددّ علـى
صفـــة الـــراهـنـــة تــشـــديـــداً( تـبـــرهـن المـمـــارســـات
والكتابـات على أن الشـاعر العـربي الكبيـر، لسوء
طالعه وسـوء تقديـراته لنفـسه، هو جـزء عضوي
مـن انحطـاط وتــآكل الثقـافـة العـربيــة السـائـدة،
إذا لم يـكن واحــداً من المـسـاهـمين المـسـتتــرين في
تأبيـد معانـاتها، من دون عمـد في أغلب الأحوال،

هذه البداهة ذات نتائج حاسمة.
6-ذلك أن زعـم الشـاعـر العـربي بتـخطي وتجـاوز
والــتعــــالــي علــــى شــــروط وإطـــــارات وأخلاقـيــــات
الثقافـة الراهـنة لم يـُبرهن بـالكثيـر من الدلائل
حتــى اللحـظـــة. العكـس تمــامــاً هــو الــذي تقــوم
عليه البـراهين. كل الأدلة تـشير الـى أنه يتحرك
ضمـن روح مسُـتـلَهْمـة بتقـاليـد التخلـف المعممـة
الآن. وكـمـثـــــال علــــى الإشــــارات الـتـي يـــطلـقهــــا
الــــشـــــاعــــــر العـــــربــي دلــيلا الـــــى تجـــــاوزه الــبـُــنـــي
والمسـتويات الثقافية العـربية الـمُعممّة : إصغاؤه
ملـيــــاً وبعــمق شــــديــــد إلــــى صــــوته الــــذاتـي قــبل
أصـوات العــالم الخــارجي، كـأنه في غـيبـوبـة طـال
مـداهــا، كمـا إيمـانه المـطلـق، شبه الـديـني، المقـال
خفـيـــة لكـن المقـــال علــى أيــة حــال، بــان الــشعــر
بــالنــسبـة إلـيه هــو شيء يـشـبه الـوحـي القــدسي
علــــى ذاته المـنـتخـبـــة والمـتفـــردة فـــرادة مــطـلقـــة.
تجاوزه المعطى العربـي العام وتساميه المطلق هو
في نهاية المـطاف من طينة تسامي الرسل عليهم

السلام ذاتها.
7- لـكن تجــاوزاً شعــريــاً هــذه حـــدوده وتلك آفــاق
عمـله ليـس من طـبيعـة يمكـن أن تفيــد الثقـافـة
نقــديــاً وأن تـنعــش البـصيــرة وأن تـصيــر محــركــاً

جوهرياً للنص ولقرائه.
8- هــذا التجـاوز المـزعـوم، هـذا الـسهـو في الــوعي
وذاك الإطـلاق يحـتــــاج بــــالـنـــسـبــــة إلـيـنــــا، نحـن
القراء وأنصاف المتعلمين العرب، إلى إيضاحات،
إلـــى نقــد إضــافي وإلــى نــوع مـن الـتجـــاوز له هــو

نفسه.
9- أول هـــذه التــوضـيحــات القــول أن القــصيــدة،

شـــــــاكــــــــر لعـــيـــبـــي

القاهرة/خاص بالمدى


